
الدفمرلفكف!ونفة-ألثكفلدة

بايلآدا!

،افضةر!ضانهاولطسي!!فيالأذابخصرثهالذيالمثلقي

هذاجصدرقمدترك:صم!لمضاالمحميةتر!يئاالفوشكضوض!ة،+

النى(ا!الثالى)دعاقدحنبرالل!كلنم!ا!ديئةاث!&الترجه

صؤ!روحهلهيالفوله!رلهفةالاحضضجما!م!ةس!هفيكضؤ

خغلاءالا!اباك!وشعيه!أ!اج!ال!جما!ثفع8"9لضبيمغ

الععمار8ازاء!عقل!ةاحع!عاكبرببضجميها،ا!شعلى

الاقندةلكشفانالسابقالملثوئدكاص!*ثثلاخى+ع!اليص!ي!

،!ممرارشصازيبرفع)كولدماالمرمخفوفئةبمه!اف!تعسئرا!تي

ا!الحلقوويجالشضاقي،(الثنزعاوالقمفدرالضحلراحسه

كغاك!ثلات!آخمعماصا!ونسيه،المكلافنلأوالضائحالا!تتما!

الآداء.،"اطائموثفسمفالمتعدةوالرلامافو!ظتبل!اب!من

)رلإصفطالمرفكوئنةطثضم!إلى!رحجعثنلكت!ظوف

ر!ون!ها(.فلجل!رصغبيروتفيبأنضتهاتخقفلمازلناأننا

كبيزاالهشصا!ايلضشسيابيفمةخمششوحيثالمغربفيالآنم!تفا

!فصالخون8%وبودبر!رالتيمرالإعلامالإدارةفي

ا!عميي.صنبصمب

لأنم!توخاسيشىالملتهذااننؤ!انإلىالضتامفيحاجةولا

.كئيرةنظروجهاتوتختملشان!وثضاياهأسمكة
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المحليةالأدبيةوالفغاتالفرنكفونية

الزاهيفريد:ترجمةالخطيبيالكبيرعبد!

عنوإئما،وحدتهفيالفرنسيالأدبعنلاالحديثيدورمدةمنذ

للتعددفعلتأوجوذايدترضالرأيوهذاالفرنكفونئة.الآداب

منخىذاثتشفةإئهاالمحلئة.الأدبئةالفغاتفيوالاختلاف

دونمنشاملةوثقافئةعالمئةتجربةوجوذئمكنلاأئهنلكنشيط

.حدةعلىكلأالمحلئة،الفغاتهذهحضنفيتتشكلاعمالوجود

الآداب)أعنبمالتسميةهذههل:اولىسؤالطرحفيالحقولنا

جديدةوضعيةتعيشأئهاام،حاصلتحصيلمجزذالفرنكونثة(

وحذهالفرنسيالأدلتلاللخطرتعزضقدوضعثةوجوهرثة،كلئة

الفغةالجذور(،وتباينالجنور)اعنيجذرثةأكثروبصورةوائما،

بنيتهفيالأخيرالتعبيرهذانأخذإئناهويمها؟مبد!فيالفرنسية

نأدونمنوالدولئة(،)الوطنئةوالسياسئةوالثقافئةالفسانئة

لذامتزايد.بشكلراسخالرزهغداالذيالإعلاميالبعذنئسى

منذاكأوالحذهذايطكالذيالهيكليةالمجموغهذاسيكون

ححيثنا.محاورأحذ،والانسجامالصلابة

ناتغنيالفرنكونئة،"الآدابتسميةانالأكنتمحيصنافييبدو

فيالفرنسيالأدلثهومرجعئأنمونخاالمحلئةالفغاتتعدئيهفي

اخرىمحلئةلغاثبهوتكتصقلالتحقسوفمبدأإئه.هويمهمبد!

والمغريئة،والكنديهوالرومنديهاللابونئةالفهجة(:وشفوية)مكموية

والكورسيكئة،البروطانئةالئهجةنثسىاندونمنالكزيول،ولغة

هذهإئه.الفرنسيالترابئيضلهاالتياللغوئةالخاصئاتومجموغ

كانتلوكمائزهرالشجرهمجازتثلنلكفيتثثهاالمحلئهالفغات

ذاك،الهويهمبد!حولافي،المرجعيالنموذجهذاحول!ئثمتثقد

نحوتمشىتاعحة"باعتبارهبون!واإيفالفرنسيالشاعزحدئ!طذي

الفسانكونفيالشذتفاديمنوئمكن،والعقلالواقعبينالمطابقة

حا"ة!نلامحأ،دأ.ه)1(المعقوكهذا،نفسهابنيتهوفيوبدقه،يخعكس،

حبلغةبوصفهاالفرنسئة

العينيالواقعمنلتثطلق.الماضيدراسةئغيةالحاضرمنلنبدالكن

الفرن!ونئةبلدانإن.المحلئةاللغويةخلفئتهاومنللفرنكفونئة،

تغرفتكنلمإذاهذاخاصن،نوعمنلغويأازدراخاتعيشبكاملها

التمازجعلىشاهدةعلاماثهناك،مكانكلففي.الفغوفيالتعدذ

المطيه.اللغاتبينالتراتبيهوعلى،والرطانةالفسانعوالانفصام

واقعتئنعلىالصمثئمكننيلاكاتئا-مغربئأ،بوصفيوأنا،

مهمنيق.)2(

فرنسيوبربركل!،عرفيالمغربفيالفعليالفساننفالتكوين-

جهة؟منهامشيةبشكلولوواسبانن

موزعهوإذالئنة،مزدوبخالعرقيفلأقسان،ثانيةجهةمنأئا-

يعودفيما،المكتوبةالذاكرةإلىأحذهمايعوداثتيق،تقليدفيئبين

الشفهـية.الحكايةإلىالآخز

هذهأحذ-متوازيةأداباربعةالمغرباحتواةيفسئرماهوهذا

)وليسالاسلامي!-للعربئةالأئةعلىويحيلبالعربثةمكتويةالأداب

بينو!تحليشريوالثاني.النمتثةوجينيائوجئيهاوحدها(عليها

والصوفئة،السحرثةوالممارسةوالغناء،،والخرافةالشعبيالشعر

يحع!بالتقييدولم،الشفويةبالعربئةمصوغاكونهإلىنظزا

فهووالأقدغ،الأعتقالأدبئوهوالبربرفي،الأدبافا.والكتابة

ثقافثةفضاءاتبينايضئايزتحل،للحجبخضتغكونهمنبالرغم

الفغة،الفرنسيالأدلثهناكوأخيزا.الشعبئةالفقافةمنفختلفة

الكئابيكونانالصلفةمنفليسمزلوجة.جينالوجياذووهو

اجنبئةبلغةالكتابةانذلكالذاتئة؟السيرةاسرىالمغاربيون

الكتابة.فعليمشروعئيمالطسيسطريقةئشثى

062ص،\ما.غاليمار(اخرىوابحاث)اللامحتملصة"سأطط!ط!5*!ه!"!ع!انظر-1
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الخطيييالكبيرعبد!

وفيلكمرلادتي،هيهذورالبدء:فييقولالفركسئةبالئخةفالكاتب

كماأدبئة.إثنولوجيافمثئبهماعيرشعبهوهويهمويمهإلىينظر

التيوالاضطراباتالقربةصمامسنئاكتشفا!لسارتافيتوغل

يفصاعالأئم،الفغةتجنيتةالفرنسئةطئغةتعيدهاف!بمقديز.تفقها

بينهافيماتئتظموهي!لكلعاتضايةإئها-صهثلغة/الملغواكيةالكات!ث

اكلبقة.-خواعكدلأعليتعافظحبئلغةفي

أخرم!نمن)الآتيةهنهالحبئلغةبمفارقاتالكلأن!ثذلكيحسن

أليسوبلورئها.تطويرهامنيتمكئ(نغيرمنأخرئثه!2كرةومن

هذامعالقماهيخلالمنالنحئئةجيتالوجئتهبتغييرمطقفا

التعويضهذاأليس،نفسهالوض!ع!فيئاف!أوالف!رت!مئالكاتب

فعلأ!يسنضساهىلابحرئةوومحذاخطأةالذيكرتمملبفي

يئبغيفقطهجديد؟(!بيئفعلكلأمكؤناتمئمكوئاالقطيحة

الحبئلغةفيصامئاظلىماواشكشاثلىأبداغالأمنمطلى،صياغة

إلىمتاكذاغدا!ثهالظتدثترفيهئحصنالذياليوئموياكيهذء.

علىبذلكيقومإئهالفرنسئة.الفغةليتمفكإمكاناقه،منماحذ

ماشيئاأنيبدوهكذا.عارمبجمدحوغالثاالخاصئة،طريقت

قابل!وغيزجديدشيءإئه.!!كلجازفيماضيأعماقمنيثبثقجليذا

لهذاتكشفسوفهيةما،لغؤمنهيةذلككانربماللتحديد.

الذيما"لكن.تجارئةلقوانينخاضعةلغةكلأنالنزقالكاتب

مأ،جسدماأهو؟الحبفيرفيقتهمعبصددهال!تدثيتفاوض

للقيموترجمؤكتابؤمسألاالبنذ،كما،الحدثنفشها؟أمروخها،

وتسديدءواستدانؤتمويلمنأيضئااقتصاذهفللحدثالتبادلئة؟

العقارفيالمكتسبةحقوفهكذلكوله.وصرافةوعجؤوتخفيمي

المتعةوحقالهأسهم،امتلاكوحق،المؤلمالتمليكوحقالتجاركب،

اثفرنكفوثيه.أسفلة.

ثلفرنكفونيةجديدتوخهخلقدوبوصييقترح

المحلية،الئغاتتنؤعاحتراعمبد!معيتماشى

اث!قطابمتعذدعاثيإومبد!

3!قخزيئهحرامثئهكنلكولهبرالجماركفيالقيميوالتسجيل

إليالهال!ث!المخاصثةالإصيدإراتتثصمياندورزمنهزاوطابغه،

رلونحئ،وقئ.محاسبئهالحب7فيعنمهرفلكل.ال!قإحكام

عكىيخفىلاسز3هووالتفكير.التبمئزتتطفبمس!ةجزئئأ،

سال!ربممئاقتصاكتهيمتلكهوإذللتدئر،يخضعأنقبإمكانهأحد،

جذ.،)1(عنأئاالمتوارث

فسوفأجنبئ،تقليدمنمستقاةحدثلغةالكاتبلتمئكونظزا

يجدسرورهكذافغوفي/الازدرأحمماهـسةإلىجمضطزأيكون

أليومفييأضرى،ويكلبلغةأحيانئايتئهمالأصليبلدهفينفشه

و(نمكحيطبشكلمعيشئاكانك!واءالئغوفي،فالازدواج.نفسه

صيئفركفهوآخر؟كشف7منالكاتدلآيمكن"لغموض،ئثنتجبشكل

بوضفهاوأئها!أئا..لغةولاأفألغةليستلغتهإنلمطاف3أخر

وبمفىنعم،شئخصئة؟غيزشخصئة.غيزلغاكتابةتجربة

أخرى،جهةمنوهي،لأحد؟تئتميلاجهة،من،فاللغة:مزدوج

بلدءمهيمنيأومجموعؤمبلمنحيازةباعتبارهاقياغهاتكقد

يوئبىنياتش!تلكاللأشخصئةإن.تتبادلهاالتيالرمزيهللخيرات

تكونفالأشياءالواقعأرضعلىأفا-منفاهبالأخرىأو،الكاتب

لهصورهزشغهنانحاولالذيفالكاتب.التناولعلىتعئ!زاأكثز

إئه.اتهفيمنجز/لفقداببآخر،أوبشكلتعزض،قدأئهيحسن

غيرمنبمرسماوشغوفاحشاشاتغتبرهفيماهامشتأنفسهيحسن

لذا.حفأفرنسثأأولذاتهمطابفايكونأنغيرومن،كذلكيكونأن

بالمحاياة.أحيائامصحوتجئيئوتجاهلإلإنكابىيتعزضفهو

الأمز،يتعفقمثعكاوى!دلئهالفرن!ونئة؟فينعانيهالذيما

الفرنسيللفعلالأصليالمعنىمنانطقنانحئإذاخصوصئا

غاب؟-شكوى4:همح!!ل!ت!4كلمةمنهاشتثثفذي!نهلمثاه4

91.مهغاليمار(،الفرنسيهالئغةعالميهحولجليدة)ظابات!،**+!ث!ةك!ا3فع!"امخأظ!36?هاءلهاحعن!ح!5انظر-ا
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المحليةالأدبيةوالفغاتالفرنكفونية

الألبفيوالعالمئةلمحتىميةعن

مافيبخن،يوجدفهل.طئفةهوالكاتبرطنإنماضولمحالق

رطنبألأحرىاوالبي/وطنللذرنكوننتة،المطئةالئفاتتصئ!رواء

لفرنكوننظالنابضن!مثيكونهو!8!ةمضتر&

ووزيزاكانئابوصفه.!،!وله!كاطنوبوصيتييريقئتملض

كتابففي.التصاؤلهذاعنممكئاجوائاالفرنسئة،الحكومةفي

بقوله:مالمصألسائاباعتبارهااللرنكوننةسبوصييح!عتي!،

الثفةبوصمغها،الفرنسيةالفغةبهاتتمئعالقيالمالمئةال!ى"نضا

رتحديذالمقاوهسة،فياتمثلإعطةعليهايقحئمالأقع،

نإيقالفحينالقعلئلئة.بصايةالص!ير8المشتركةالاشرثيمئا-

والدولةالشعبمصالحبينالخلمايتتمفرنسا،تحيشرنصضةيئفة

ليسالفرنسثةالئغةمناخأنوالحازهعئن.لسأنغتايرومصطع

ونلكوفريد."خأصنبدوريخهتقومفرنساانمعقط!مخاخفرنحما

بدورها.م!اخلضاستأخذه!ذيافحىمو

وتيرةمنأفىبوتيرةالفالمفيالفرنصفةألئفةأتثشازضنامى

يدترح.والتكنئةالتبارةيمسايرالذيا!مجلواميركئةالفةثتنيم

جديدءتوخإخلقهذه،المهيمنةادصداثةمكنئةإزأ.،الكاتب

!ائماالمركا،مذهدلاعئةغيرلاستراتيحئةتبغارنلكللقرت!ونفة،

الئغاتتنؤعاصتراممبد!مزدربم:مبد!معومت!ماشيةونشطةمرنة

ؤفئميئتهيه!ااحمطاب.متعمذءومتعئ!عالمئةومبد!المطئة،

فيالفرنسئة،الحضارةفييتحئمالذياليزقيةراترفيائرممز،

!ايليولوحياولولةمعئنحفرافئموثعحولوتوخلمااندماجها

بالاصتبدادثة.ا!فف!يخئعتهامذهفرفساإنمصئدثئئ؟

وجوذالأمزيتطفبلاعلأ،هذاالفر!ونئةمبدأيغدولكيولكن

ويتفب!لكاية،!يهبماشف!لةتكونالمعتئةلأطرافبينلمبةقواعد

الأطرا!تلكتتقاسمهاالتيالفغةفيخبيافةقوانينوجوذايضئا

تؤنهوئةعنوبحث،محاباةغيرمنضمافةفهاداخله!ا.وتئقسم

11/12-1002ههص!كأ

استقرازلاهويةبفكرةقبثنانحنمافإذاصيرررة.حالةفيبدورها

لهويهصوائااكفرتصورإلىالتوص!لىبإمكاننافلبئ،الماضيفيلها

والكلماتالآثلرمنإرثاتكونهويةاغيوانا-صيررقىحالةفي

ومعبعضمعبعضيالحياتناالمحئدالزمنمعوتتحؤلرللتقاليد،

ماضيهبفضل،حياتهمطىيحافظلاالذيالإنسلنأننلكالآخرز.

أبذا.عاشيكونلاقدمتئاأفيمحئطا،ميئانمثئبه،وحدهالمثمرقي

هي-بل(بدئة،بنيهخلالمنتتحدذلاالهويةانيتوخئحه!ا

والثقافةوالفضاهللزمنبينمتقاطعةبعلانقمحكومة-رأيناحسب

إئها.مامجتمبمجاةاومجزقثةأوبشرئةمجموعةحي!اةتهييئالتي

طاتتهومعافمداث.معوتكيبهومرونبهالوحودلحركةترجمة

باعتبارهللآخربنصائا"الضيافة!هناتعنيالتصئد.فيالخاصمه

فرالله.فياستقبالهمنالتمكن)صلمنلهالإنصاتثثمومنأخز،

فيالضاصئةلهويميومراشبعيد؟اخرم!نيمنأتيةكلمةإئها

امسفخاكنث:كيفما،العالميهإلىالخاصنلطموحيومراسنتبلورها،

منها.محروفاأمقو؟امدغضابهاستراتيجثةمنها،محروفاامبالقوة

يكونكيفلهكا؟لكنالمطئضافغاتلتعددبمبد!فعلأالأمريتطق

نموفظ.ال!ئوللغةلنأخذالوقانع؟فيفقزالالغويأثراةالتعئ!دنلك

المفةنكهنهاالضانع،بالتعبيرهو،قيمتهاالففةمنديئنحمالن

بضنالشقىهوكماالغرانبنة،وصرقجلائهارلمراقصةالضانفةونبرئها

فكلأنباعتب!ارال!جاز،موصصضفيرو،السكا:"معءالضي

الموسيقى.تلكالاتمطكاةجمرغنانثةمقمعتافيةيشيسكأه!ء3

قيالمرموق!الكئاببينمنوهوجوش!ججيمساننغلملكئنا

:،"الس!لغةبينهاومنمحلثةلفابعذةابتدع!د،القرنهذا

ماإن3.3"ط!!ةء!لة"فينيجانيقطةروايتهفيالأدبئة

هيأفيأ!ول!4رطانةعنعبارةالكريوللغةأنهوهناتفصده

التمازقيهذاعاتقهعلىماأدبيعمليأخذوحين؟اللغاتمنمزيج

محلئةقضيةليسفالكريول.الأدبي،للإبداعمختتزايغدوفإئه



الخطيبيالكبيرعبد!

الفغاتمنتتغذىكيلغةلكلالأحعيلالإمكانيش!وائمافقعد

العودةأوالهنرفيالسقوطغيرمنونلكبفضلها،وتثرىالأخرى

لم،الأصلالإيرلندفيوهوجوسى،إنللهمجئة.الصرخاتإلى

العي.حدودلىرلكونثضالفغةوهييالإنجليزثة،الدئغيخضن

بجوش!يختفل)الحواضرفي(الميثروبوليقانعالفقدفبننلك،ومع

النقدهذاينسى.ومكياقفنبوزتثيئيتعئقفالأصر.الكريولويتجامل

؟الكلماترسومعلىوالعأ!ةالصوحابصماتثرمذهيالكابةأن

بببنموزغللكتابةالأوىالتمازبخإذ،للادبتصورناهوونلك

نأغيرالتعبيرئة،قو،عشائفتقلغةكلإنولملكقوب.الصوت

.الإيقاعحضرةفيينهـويالسق

حسبمحذد،الواقعانمعالفغة،فيالضيافةعننتحئثنحن

وكنلك،اخرىعلىلغابوهيمنةالتراتبتةتجبلمرا!اريخ،منطق

الفغاتنفيإلىيؤذيماوهو.والمتباينةاللأمتساوقةتعدئيمهاعبر

بعضهاكطبةوالى،العيرالىالمحلئة،طثغاتوتشتيتوهلابمها

(يضئانشم!المكابداتهذهكلإن.الآخر.المحبعلإللبعضوالصمت

الفرنكوخثة.منجزظ

التعبيرمعبالمقارنةلغئهم،تعيشهالذيالتأخزالفرنسيونيعاني

فيهيشكوالذيالوقتفيهذااميركئة.الأنجلوباللغةالعالمي

متجذرتجاهلموضغاثفشفممعتبرينوضعهممنالفرنكفونيون

المشتركةاللغةالأنجلوأميركئةاللغةغدتلقد.الميتروبولقبلمن

والسياسئةوالتقنئةالصناعئة،المجالاتجميعفيالعافة

لأنالوتيرةهذهتسزعثوقد...والإعلامئةوالثقافئةوالديبلوماسئة

أفي،وتناظرثةعددئةوشفرة،الإعلامئاتلتطويروسيلةأصبحثالفغة

بوتقة،الكتابافااصطناعثة.ذاكرةبوصفهللزمنإنتاحإعادةتقنئة

المعرفةمجالفيالاستراتيجعموقغهاضاعفقدالمكترب،للتراث

الإعلامي.للتواصلومحطزكعنصربدورهيكلفيأنالآنمنويلزمه

الكلاسيكيالعصرمنذحظيثالتيالفرنسئةاللغةإلىلتغدلكن

هذايومناإلىلاتزالالكلاسيكئةفاللغةأكيد.رائعباستمرار

الفرنكفونية.أسثلة.

ابشعريةقؤتهاتكبتالفرنسيةالفغة

لغاتهاتنوغقرونخمسةمنذكبتتكما

المحلية

حول*فونس!انموذجإئهللفرنسئينبالنسبةهويةومقياشنمون!خا

منالهويههنهإقرلزتتمولقد.والدينوالفغةوالدولةالبلدمركزئة

ماتزالالقيالشكلئةالقواعدمنأنظمةخلالمنالذاتإلىالذات

الئغةغيرء)نالفرنسئةءللغةالشاميالهيئىوكأئهافيها،تتحكم

ا!نوير،عصرمنذإنسانعمنزعذاتغدثالتمالكلاسيكئة،

منذفرفساعا!ثنثهاالتيالشعرئةالثورةمعال!قلباقيلأولىتعزضث

لفغةباستيعاببودلير،استطاعفقدعشر.التاسعالقرنبداية

نأابشهوية،الإنشادثةمظاهرهاأكثرفيولأشكالهاالكلاسيكئة

يشكللللغةتل!وحفق.لهامثيللاحداثةنحوالفرنسيالأدقييقور

ويا-صتظإهزافرنسا،فيعذرفيشاعراخرذلككانورئما.مزدوج

اسئميكونأنأفاهنحع!.كلاسيكيشا!كلريمه-!الكبرىللحيية

لاشيءفهونمون!جئة،تجريةعلىعلامةبودلير،يعدملاسمي،

،"الخالص"للشعروالممارشالمنالزبثمذدونمنإئهأحذا.يفاجن

الكتاببنهايةجذأومؤفاحاذأوعئايملككانأئهتشمى"ئناغير

المتعئ!ةبالوجوهلقيفاوعئايضلككانلقدص!).أساس!73الشامل

بينفضائئةلعبةعنعبارةالقصيدةتكوننرد""رميةففي.للتقنئة

يزغبمالارميكان.مختلفةتمستطعلىمتراكبةعديدةقراءات

تكونقصيد؟وطباعئة،كاليغرافئةصياغةذاتقصيدةكتابةفي

الأدبإئه-للفراغبانخاوفكزارؤياوسينوغرافئةللروحهندسة

الفضاءيكونبحيثوالمغتمءللمضيمتحزخااقتسافاباعتباره

عنأئا.للإيقاعتجلمجاك(للكلماتواللونيالبصري)التشكيل

رايبولأنطوانالكلمةنتركفإئنابامتياز،الهجرةشاعيىرامبو،

انشقافاتسميئهئمكنماباعتبارشعرهيحدئدالذي.وللأ،؟لا،"4

كلفإن،الأسسبعضعلىتشثتملالحكايةكانتففما.الحكايةفي

.الانشقاقإلىجزهعلىبالضبطينصمتالنمناشتغال

طاقةوقحريكاستخراجإمكانئةنظرهفييش!الانشقاقهذاإن

ءدهحمة"كلمةفهئميلزمناالسياقهذاوفي...النمنفيجديدة

دانفاالحديثيتئمالتيالهمجئةبمعنىلارامبو،تبشتخدمهاكما

98ص!ب-



المحسال!؟"!ددبةالفردنكفوئياللغأنف

افيعشر،التاسعالقرننهايةفيالمرخحالمعنىفيرائصاعنها،

هم،الهمجئينإنمعفنة.طاقةحركةوتشغيلالقانم،النظلأمتهديم

ثممنوهو.روماويدفرونيافونللذينالجديدالدئم،المعنىبهذا

بممكناتمحضلأيكونجديدنظامتحقيقءبالأحرى)ر،محاولة

-)1(جديح!

الكلاسيكئة،الفغةعاشئهاتخلخليلحظابذكرعلىأتينهلقد

متباينة-وبطريقة-استمزالذيالتخلخلهذأأنفينفكزونحن

خارجأوفرنسافيسواءفاعلألايزالالعشرينا!ونحتى

قدلكن.التكونطورفيهيمحلثةأديئةلغا!فيوك!لنهحدردما،

ذإفرنسا؟فيالآقالشعزيقرأتنتتحدث؟عتم:قائليقول

التالية:المفارقةنعايشونحن.الفرنسيالأدبهامشيوالشعراء

قرونخمسةمنذكبتثكماالشعرثةقوكهاتكبثالقرفسئةفالفغة

فيهبماتغمللمنفسهالوقتفيائهاغير.المحلئةلغاتهاتتؤغ

علىتغملكي43دمأ!ةنمطئةلغةإلىالتحو،علىالكاية

بلدانفيأوالفرن!ونيالعالمفيسواءالأدبئة،عالميمهاتنضيط

اخرى.

نفسه.الأنفيوفرنكفونتأومتوسئطئأأوروبئأبلذافرنساتش!

ألانيغتقدالسببلهذا.لهويد!االمكؤنةالثلاثةالعناصرهيوتلك

لأوروباالمتبلورةالهوئةأن،والأديدبالوزيز،.ول*ولم!لوكو

الممارسةهذهأنباعتبارالفغوي،)2(التعذدممارسةفيلكمن

.والقربوالشرقوالجنوبالشمالبينالتوازنصالحفيستكون

يسضلغوفيازدواجوعن،لغتينتعليمعندوكويدافعمكذا

لخلقطريقةإئها.فرنساشرقفيالألمانثةكمثل"الحوار"ازدوابخ

.الناسبينالتواصلاتثعويقمجؤخنوتبادليمروبىأماكن

9891بارشلارماطان،الأخر()متخئلات!الم!أ!ه!!8"اانظر-1

9!ا\سبتمبر14لوموند،جريدةالئغات،وتحذي"اوروبامقالهأنظر-3

العلالأ.بارشى،!م!مجلة،،والفرنكونئةالعربغالهغرب3-5

11/2!-1002ص!ب09

إلىبالنسبةوهيوطموخ،ومعفذواسغمشروغالفرنكونئة

كانإذاعضابالفعلالتساؤذوبإمكانناطوباوفي.شي:البعض

منلتمكينهاوالثقافثةالماديةالوسائلانفمشهمقتحواقداتباغها

جذأ؟بديهيلاتوازنوالجنوبالشمالبينيوجدأفلا.صلبةقواعد

البعضوفقرالبعضاحتكاربينموزغااللاتوازنهذاأليس

تشكل"هل:التساؤلفيالحقالمنجرةوللمهديالآخر؟

هوفماكنلكالأمركانوإذاالدولئة؟للعلاقاتوسيلةالفرن!ونثة

فيها؟،)3(الجديد

كالعديماالواقعئة:المعطياتعلىاليذواضغا،بالسلبالمنجرةيجيب

الوزنوضعب(،نسمةملايين)601بالفرنسئةللناطقينالمحدود

بينالخامالقوميالناتجولاتولزيقالفرن!وني،للعالمالاقتصادفي

ثانيةجهةمنالإفريقئةوالبلدان)83%(جهةمنوفرنساكندا

.)8،5%(

عنموروثةغامضةجذوضعئةعلىتشئهدالتيالعوانقهيكثيرة

حذة.يتزايديفتألاتفقيرعنوناتجة،طويلاستعمارك!تاريخ

ثقافةمحوزبوصفهاالفرنكوننةحالهوما؟الآننحنأين

التقسيمات!كلنالتساؤلهفجرفيلانزالإئنادولئة؟واستراتيجئة

وأثار-التدويلالتقنئةسرعةوعنالفغات،بينالجديدة

.4س!س!4ه!ثهمنل!نم،،3أهول

لبيضاءاارلدا

الخطيبيالكبيرعبد

اللغة،الثنائيئالحبكتبهمزالأقهصىالمغربكئابكبارمن

الموشومةوالذاكرة



الفرنكفونية+حولالصميلىحسنحوارمع

ثبيضالحقعبد:أجراهالصميليحسن!

!جمبمكي!يرحد
ع!:عم

!+ش*لأ*-4،

بمىانتميئمحينا839هنزبالفريخكفونيةعلاقتكمبدأت

الجامعات"جمعئةهما:هافتئقفرنكفولمطتهئنهؤ!شستين

و"وكالةالفرنسئة،،بالفغةجزئيأأوكلئأالغاطقةالدولئة

التجربة؟هذهتقويئمئمكنكمجميفالثقافئءوالتقنئ.،التعإون

صشةمنذسؤاللث،فيأشوتكماجمالفوككفونفة؟دلاققيبدألث

الجاهعات*جمعيةدالعائم4لجمعشا!!تة"ضيعن!مر،ما\3

المغربيتة.الجا!عةقيلمنبالق!ونم!ئة،صنتلتئاثؤجزممئئأكلي!النا!ة

حبامعةفيوأدابهاالفرنسئةالفغةلشعبةوئي!مئاالحت!ثاوكلث

إلىالعربئةءالفجنهضمنلومييجثماع7نجيأنئحنبثثغفاسى،

كلئأالناطقةاثعربيهالل!ولمختلفمو+الأغضماءمنالعليدجلنب

م-.بالفينثعمغةجزئئأ3أو

بمعثةالفجنة،هذهفيأقترحنا؟هاالتيكا!لغملمختأ!يعأهتمومن

الاهتمامعىالجمعئةحثمشروغاللأتينئه،أميو!منأعضاء

الذيالمريزالصراغأتنعكرومازلث.،الثقافات،حدإربمسألة

والبلجيكثينوالكيبيكنينالفرنسئين-الأعضاءبعضمعخضناه

إلىبقؤةوشئغونالموضوعفيتولجهاتنايعارضونكانواالذين

فيتخخنا،والعراقيلالصعابكل-رغمإلأ-أئنا،.-رؤاهمفرضى

ماالعملعلىم!ماعدنارمفاعنه.ندافعكئاالذيالاتجاهفرض

والبرامجوالأنشطةالأعمالعلىئصرفكانتميزانئاتمنزصيذ

مع!إنشاءاقترحتاو3ه!االعربثة.الئجنةداخلبهانقومكئاالتي

تونسمنكلفيباسمهعلمئةدوراتيعقدنابلللسانئات،متنفل

علمئةمناشتةالدوراتهذهكانتوقد.ودمشقوالقاهرةوالمغرب

والطلبةالباحثينالأساتذةمنلفيفاتخمعأنفيهااستطغناثمينة

والثقافةالفغةقضاياليتدارسواالعربئةالفسانئاتفيالمتخمئصين

كباردعوةفرصةالدوراتهذهلناأتاحتكما.العربيالوطنفي

ومنأميركاومنفرنسامنالفغوك!والشطبالفسانئاتفيالباحثين

علىيقومكانجوهرع!مبدأهذاعملنافيتحكموقدالعربيئ.العالم

أيضئا.العربثةاللغةمكانةوتعزيز،!الثقافاتحوار"مسألةأساس

فيتجسئيبنطتيوالعلمئةالعمل!ةمبادرئناالتولجةهذايؤكدما

تغرييثأولم!يبهةومنالترحمة؟قسح!-العريئةالفجنئد)خلى-تائسيسنا

مولمحاحر-بترجممةقمناوهكذايينها.فيماالمختلفةالثقافاتمشطإهـب

الأسابببيئدوزناوكانالجكس!أو،العربيهالفغةإلىديانجلعرريهفرنسيه

-فيوالإسلاميةالعيربئةكلحضارةبصورةالتعوي!هوكهذلكفي

فىائعافقطالمستشرقعبرمنقولةالصورةهن!تظللابمي،الغرب

الت!رجمةةطررشعنوصبهلمونعرفيمص!ئفاتيىضعهامنمنبثقةتكوق

بين3صوقعت!!يعة1991سفة،لثافيهالخليجحرببعدأئهإلأ

ضويثيجغدثقدشخصئأوكنثو"الج!يه."العربئة،"الفجتة

لتفعيلىجدطد!همحاولةظهرثحين3991،غيهإلى"الفجنة،في

39ء\،سنةبيروتمدينةفيابختمهعإلىوذعيناالئجنه،عمل

قرإجع3ظهوزهوالبارزالمستجذأنإلأجديد.منتشئتغلوبد(نا

ثفرنسيينبعضمنتشذذهناكوظهر،"الثقافات"حواراتجاهفي

.الموضوعهذافيوالبلجيكئينوالكيبيكئين

التعاون"وكالةهي،ذكرتكماإليها،انتهيثالتيالثانيةاللؤشسة

الأعضاىإنإفىحكؤمئة،فرنكفونئةوكالةوهيوالتقنيئ،"الثقافيئ

فيملاحالاعضؤأالمغربوكان.حكوماتهميمثلونإليهاالمنتمين

المؤشسةهذهإلىانتمائيكانفقد،وللإشارة.الوكالةهذه

الإفريقئة.الشؤونفيخبيزابوصفيشخصئة،بصفةالفرنكفونيه!

القادمةالفرنكفونيلأالقمةترفغةشعار"الثقافات"حوار

المؤ!شسةأنيغنيوهذا20.02خريففيعقدهايزفعالتي

إنماءفيالثقافيةالت!علئدئةدوزتعيبدأتالفرنضونية

ناتجالتحو!،هذافهلأعضائها.بينالتواصلعنصر

وليذأئهأم؟السابقةأمثالكمونضالاتنضالاتكمعنجزئئأ

ذاتها؟الفرنكفونئةالمؤشسةمسارفيبنيويؤتحولاتي

فيثقافئةمؤشسةكانت،عديدةولسنواتالفرنكفونئة،المؤشسة

اللنتثقالثقافئيقالجهازئنوجوذذلكعلىوالدليلالأؤل.المقام
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أثفصرأ!حوالح!!!لىحسنمححواو

عصفثالتيواقصارعةالكبرىالقحودلاتلكن.أنفانكركاهتا

فيالعولمةمفهوتمواطضالصوفمياضةالإمبرا!ية!تبالعكل،

قائذاالمتحدةالولاياتونصئب!العا!غيئرألتعاملىال!رف!ض!عا-

الأهتمامإلىوضئهاا!رنكوضةانشغالاىافقغئرل!طغالماوحد

ذاتسياسيهمقصئصةإلى،فللدنتيصةفقحو"لث..الياسيئبالمحلى

الممكنة،يلوصمائلكلابلهامنقوفنفطئةسياسفةرغاياقيأصافي

قمةمنابتداةوه!ا.العللئة.الصيما!مثةالوضعئةطمحضيلىرضا

فيوأساسئأعافأتوخفاالسياسيالمنرغنوز،8691العامثوممحاب

جزرةقضةفيأوتجةالمنؤجمذارفيالفرنكونثة.المؤسئسةاهتمامابت

فراضمواالرنيس(لقاهالذيالخطابفيون!لك،3991غاممدوطس

جزئئأاوكلئأناطةلولةممئفىواريعينسبعةمنأكثرامامميضإن

فيالفرنكونئةالمؤشسةتلعبهالذيبالدررفيهوذكربالفونسئة،

فياميركااهداتبوضوحوحدئدوالئغوية،الثقافئةالقعدذئهتمثيل

وانهى.،"الغاتوقوائيئالعولمةمبالئطريقعنأحالثةثقافةفرض

فيلقزثساالفرنكونئةالدولمساعدةبطبهذاالشهيرخطايه

استثناءاجلمننضالهادعموفيوالل!غوثةالثقافئةالتعدممئةدعمها

العالميه.التجارةمنطمةقيودمنالثقافنالإنتاج

نلكعنعئرثقدوكنثساعقها،غريئاليبداالأمراناضيكلا

عنمتصانلأميترين،خطابعلىفيهاوعفبثنشرئهامقالةفي

منالثقافيبالاستئناءوالمقعئقبهتقدئمالذيالطلبهذامضمون

نأئضكئناممئفلحظئها:وفلث.العالمئةالتجارةمئعةمعأهدة

تخترملادوتيرنيسعنالصأدرالاقتراحأوال!هذامعضقاعلى

السابقة؟بمستعمراتهاعلاقتهافيرالفعويةالثغافئةالثعلل!ي!

9لنقافئةالتعذديهبخمايةالفرنكونيالمجقمغفونساكطالبريمف

مصاربةأجلمقطائلةموارذثجئدالتيالدولةوهيوثلطوي!،

وخلصثنمسها؟قرنصاوداخلبلالفرخكونئة،الدولقئالتعلثتة

هذهوراءالمبطنفرنسامدفعلىالتثيدإلىالمقلانهايهفي

التجاريهأغراضهاخلمةإلىخلالهمنضسعىوالذيالحعلة،

---1002-2911/12!لأ+ب

وصوارالثقافحيالتح!ثدرفع-ثمحازيطريقعنوالاقتصالمغة

م!ققبللخمايةصهازاوماتؤالكانتفالفرف!ونئة.الثقافات

ضقيمصمغشمرفيالضراةاكدهماوهذاأوالسياسيالفقافيفرنسا

مرمثئحاكبزوضدظهرثفأصيركا.ان!الىالمرققبةالأميركثةالهيمنة

وكانوافجات!وا.!رنساالتظيديتفن:القوكينمنبدلأالعالمقيالة

المالمسقكقسحالحديدةالقؤةهفهانصنمتيقنينيلخبراءهقلاء

!رفسمئةالقوةتولصهالقيالمعضلةك!ان!وهناوثقافقها،بلغقها

والثقافةاللفهعنللدفاع"الفرن!ونثة،فكرةنضأثلنلك.المتواجعة

الفغةلنيقولكانالمفهوملهنحانطرالذءالمفكزإنبلالفرنسيتيق.

فقطقكونوالكيبيلدهوبلجيكافرنساخارجتكونعندساالفرنسنة

فضضممنأنفمكفهاو!مستمزتبدفيوالنخبةنخبةلغة

فيكانتالتيروسيانلنهعلىمثالأواعطىالئغة.استمرارئيما

الفغةإنةحتىالفرنسفة؟تتكمعشروالتاسععشرالثامنالقونثن

سياسيأ-المسيطرةالنخبةولغةالبلادلغةهيكانتالفرنسئة

1791سنةالبولشفثةالنورةجاعتإنمالك!وثقاضأ.واقتصالئأ

السوثياتي.الاتحادفيالفرنسفةالفغةعلىالقضا:تئمحقي

منالطيدكلكمانخب!لفةالفرنسفةالفغةاستمزتفإذاوه!ا،

إليستيهوولمصيوهافإنالمذرب.ومنهاالفرنكونئةالبلدان

افرالى.

شعارانالفقافات،حوارؤوالفغوك!"الثقافي"القصئدشعازيإن

بحمثةفرنساتنتهحهاالتىالثلافئةالصياصسةسياقفيد!ةبدرن

نإولججميكا.الكبي!الذرفكفونفمة:المف!ةفيالآخزثناش!ئيئ

أبلمنالتومشعلمحاولةحؤصئس!ات!وسيلةاصلأهيا!رنكفونيه

لطرلل!ةالمدنيالمجتمعأوصالفيالفرنصحيالتظفل

صتعدئتوهيغات!معئا!طقخلالمنون!الفرنكفونئة،

الفرنمونفين"الصمصين"جحعئةممووالاختصعاصاتالامتمامات

بالفرنسضه،"كلخأاوالنا!هجزئفأالدولئةالجامحاتجممغةؤ

الفرنكونثةافىشسةسعتبلالفرفكوصه."المدنصداءجمعئةؤ
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لأقطابظفزنلكومع.فرنكفونثةرياضئةدورةإحداثإلى

المحاو!لافهذهانلأ399قثةفينجرنسا،رأسهبموعلىللفبرنكونثة،

إلىالفرنكونثةالمؤصشممةتحولصطىالاتفاقنجتئم.كافيةغيز

وهود!ولئأباهـزسياسيوجةلهعابهئمبأمينجيءسباسبه،مؤسشمة

الفرنكونئةللمنطمةللسياسيالترج!ينلكليترشبئغاليبطرس

لفرنساوالاقتصادئةالسياسئةالهيمنة!يبطيمرقعةفبموالمتمتق

ررلمنتثة.!غوكةاله!طخاعن

الهيمنةنبذأشسيماميئالذي"الثقلفات"حولرفيعلاماثتظبرفأين

الاحتواءلغةعنبعيذابينها،فيماالثقاناتالمج!لتفاعلوفشغ

افقراضفيبعيذاننمببفنامابلالمؤلليوالترجيهوالهيمنة

الفرنكونئةمؤشساتداخلكئاعندماونحنوهـقاريات،الأسئلة

بالتحديد-كئاوثقافتهاالعربئةاللغةوعنصو،ر!ثافاتعننديفع

الصريح!لقولحذالأحيانمنكثيرفيطغتفمديدةبمظرمةنواتجة

لستمعربياأنتموكيبيكفينةوبلجيكتينفرنستيئسسوولينللنمن

وثقافتها.!لعرييهاللغةعنبالدفاعالفرنكونيهالمؤشساتفيقغنيين

مدعوونهناأنتم.وثقافتكملغتكمتذعمرلخليجودولالسعوديةلكم

قائلين:عليهمنرذوكنا.منهاوالإفادةالفرنصئةاللغةعلىللانفتاح

تخدمكانتإذاالفرنسئةاللغةبواسطةالانفتاحمنمانغلديناليس

لخدمةهنانكونأن!لغايةكانتإذاأفاوالقومئة،الوطنثةمصالخنا

لذلك.مستعدينلسنافنحنوغاياتهافرنساأهداف

ائبعثهالذيالمسارانالخاصئةتجربتيخلالمنليويبدو

والمثقفونالمفكرونيحركهرجععمنزعنرالفرن!ونئةالمؤشسة

فيمدزجداخلباريسفيلقاةحضرثفقد.قبلناالفرنسيون

منمتدحلوجاءالفرن!ونئة،قضيةحولتمحورالسوربونجامعة

منللتخلصوكسبيلللمقاومة!ؤةالفرنسئةعنيدافعكيبيك

نإقانلأةعليهفرللثالأميركئة-الأنكلوفونثةالثقافةجبروت

منالعرفيالمغربفينحنموقفناهوالأميركثةالثقافةمنمرقفكم

الفرنسئةلفغةهيمنةثضةأنتشثعرفنحن.الفرنكفونئةالثقافة

الفرنكفونية.آستلة.

بحمايةالفرنكفونيئالمجتمعفرنساتطالبكيف

التعدديةتحاربالتيوهيوالتغوية،الثقافيةالتعذدية

نفسها؟فرنساوداخلبلالفرنكفونيةالدولفي

لمجي.والأممازيغئةالعربئةطوعلفئة،اللغاتدوزخلالهامننبممي

رلحصيورفعلرد"ف!نإميرر!الثة!لستعمارثةبؤعةنظرنافيبنللث

!فرمسمفيئوالمفئزشا!لثقفينأنمعناهنابه9معنىما.جذأا!اكأ

بابويالي.استعمالثئأضزعذلمث!لفر!ن!ةأنمئاأكثربب!ون

دعارىمعضسيدبحترنطعاصلأنالعرفيولعالمفيعلينايفبغي

مصلحتغاتغتبرو(نمصالحنأ،إلىنرىوانيلفر!ونئة،

وكثممعؤبكدولييناالعربئةطفغةدررتعزيزفيكامنةالجومرئبما

خبتغي!حينلغويةمشاكليي!نصالثلاائناخصوصئاعربئة،

تتحكىلالغوي!ق!قوغالعرلت،نحنلمنا،لبئ.بيننافيمايلتواصل

تقماممنحلقهماورغمصثلأ،كوررفي5فا+ئخلد.بسهوثهلسوانا

بلضهاصضتد!دولةفكل.اللغةبمعفملةمواتجلامايزلمل،وحدةومن

فيضخمةميزانيةصرفالىيوذي"لذيالأمرعنها،تحيدلا

بهيقومماكللأن،والتوصياتوالاتفاقئاتالعملأوراقإعداد

لغه!عشرةخمسإلىيترتجتمانبذلاالأورربيالاثحاذ

إقليمئةتكئلاتخلقعلىقدرتنامدىفيقانممستقبلناإن

فيالعريئةالثقافةودوزالعربثةالفغةقيمةلبهرزوقومثةوجهرئة

اللغوك!التعدددورتعزيزوفي،الثقافات"حوارشعارترسيخ

وديموقراطي.متوازنعالمينظامبناءفيوالثقافي

عفأخطائاالفرنضونئةالمؤسئسةعنقلتصوهمايبقى

غيروالثقأفية.واحمتصالحطةالسياسيةالأوساطفيدارخا

للقارىاقدئمتمإذاوموضوعئةدقةأكثريكونقدأئه

واحظكنتمأنبعداليومللفرن!كفونئةمناهضتكمأسبابئ

الفاعلين؟أعضائهامن

ذاقها.المؤشسةبتطورمئصلةللفرن!ونئةاليوممناهضتيأسبافي

اليدهفيمؤمئا،الجامعةبؤابةمنالمؤسئسةهذهإلىدخلثفقد

إلىالمنتم!ةالجامعاتبينوالفكرفيالثقافعللتعاونمؤسئسةأئها

يحيطهاعلىالمغربئةالجامعةانفتاحهدغناكانالفرنكفونئة

--39!+!
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المغربئةوالجامعة.الانفتاحهذامنالتقنئةواستفالتهاالدولية

جزئئأأوكلئأالناطقةالدولئةالجامعات"جمعئةفيحاضرة!ت

فيوعيناتبلوزبدأ8291منوابئداء.الستينئاتمنذبوهسئة"

مبداكل!ترسيخاتجاهفيالبمعئةلهن!التابعةالحوبئةالفجنة

صياغةعلىوالعملوالفغوفي"الثقافنالتعئ!دؤ،"الثقافات"حوار

كانالغايةهذهأجلومنعملثة.إجراءاتخلالمنالمبدآئنهقثن

ومايزالطبيعئأ.حضوزاالعريئةالئجنةفيالمغربحضندر

هيناتها.داخلالآنإلىحاضزا

المؤسئسةمعرفةمنمئننيالجمعئةهذهفيخضوريغير-أن

الأساسئينالمحرفيخطابات.فحصثكما.قربعنالغرنكونغة

العامبينانليوتوفثح.ومنابعهااصولهاخلالمنالمؤسئسةلهنه

الدولإلىالمنتمونف!طهمالفرنكفونئةالمؤسسةفيالحقيقئين

ففرنسا.والكيبيكويلجيكافرنساعنيث:بالفرنسيه،بمئأالتأ!ة

الاتتصادفيصضورهاانوحضاريه،تاريخئةولأسبابتغتقد،

لهلإنالكيبيكائا.والئغويالثقافنبالحضوررهنوالس!اسي

المنطقةهيتثفىإئهاإذاجمر،الأذجلوفونيالأخمعكثيرةمشاكل

الفقيزالائجاةهذاالفرنسئةاللغةوتمتقىكندا،درلةفيالأفقر

لإنالمقابلوثيالفقير؟هوالفرنسثةبالئغةفالناطق.فيهاوالمهئش

علاتاتولهوتقذئا،ورقئأغنىا!ثرهوالإنجليزئةبالفغةالناطق

الكنبيكفيبالفرنسي!الناطقوضعئةفإنوهكذا.بأميركاطبيعثة

وفرضشخصيثهلرضاحلمنيناضلالذيالمقايموضعيههي

لغوتأوضغافتعيشبلجيكاوائا.الفرنسئةجنورهوترسيخمكافته

داخلاللرل!ونئينوانضراط.كدولةبهايفصف(نئمكنصعئا

وللهويه.للوجودعالميتعزيزهوالفرنكفونثةالمؤشسةفيبلجيكا

منتظمونللفرنكونثة،الأساسعالمحرىهيالثلاثةأحمطابهض

بينالصراعقؤةولاحظناعشناوقد.لمصالحهمتبغاداخلها

منالعديدفيالقطتثنمصالحتضارفيئحريمهوالكيبيك،فرنسا

السنواتفيتراجعتقدالصراعهذاحذةكانتوانالئحظات،

-1002-جهص!4911/12

وصودمناقتصادئأتستليدثدائ!هاالكيبيكفهمتحينالأخيرة

شركاتتوالهذيؤكدهماوهذا؟البلدانبعضفيالفرنسئةالفلة

فيكدا-بيلشركةمثلاللرنسميالنفوذمناطقعلىكنديه

البلد.مذافيالفرضمئ!الثقافةتفلفلمناستلاادتالتيالمفرب

تحملهالذمم!"الثقافات"حوارشعارأنأدركبعلنيهذاكل

لأنخدعةمجزدوصارحالئأتراجعقدالفرن!ونئةالمؤسئسا

الفرنسئةحضورتكرشىهوالشعارهذاوراءالاساسالهدد

وسياسثة.اقتصالئةأغراضاجلمنالفرنسي!الهيصنةوتوسيغ

المفرب؟داخلالفرنفونئةوضميةهيما

الفغة!علتالمغربفيالمئبعةاللاسياسةاوالسياسة)نأعتثد

وما.ولاليموقراطئةدرجعئةفوض!ثةبطريق!ةتثموالفرنسئة

لقيقبإحصاءقمنافإذا-يذأكبيرةمفارقةهناكأننلاحظه

،%8سوىنجدلنالمغربفيالفرنسئةبالفغةللناطقينومضبوط

استعبالطريقةفيكبيرتلاوتعلىنغثرالنسبةهذهوداخل

منيغرفلاالذيالشمصننلكالنسبةهذهداخلئدئزبخإذالفغة؟

وكأحهء!مممد!ز*ه!قبيلمنممدودةكلماتيإلأالفرنسئةاللفة

أداةالفرنصئةسوىلفةيغرتلاالذيالمثقثونلكواىعللا،

الا!ستعمالاتمنسلسلةتضضرالنموزخئنوبينللتوامل.

لللرنسثة.المتفاوتة

الغزؤهذاتثبلكيفهو:الصحدبهذائلرعالذيالسؤال

الإعلامورسانلوللتطيمالإدارةفياللرنسئةلففةالفاحش

الناطقينالمغاريةمن%8نسبةوجودلمجزدالاشهارئة،والفوحات

فيالتفكيرإعادةعليناتفرضكهنهوضعئةإنللفرنسئة؟بالفغة

فيالفغوئةالوضعئاتبخصوصالوطنئةالسياسةمحمتلة

الفغات.بينالتفاضلمقاييسوفي،المغرب

اللغاهيمنةجزاءالمغربفينعيشهاالتيالفغوثةالمعضلةجانبإلى

لمفهومفهمنافيتتمثلهستعصيةثقافثةبمشكلةنواتجةالفرنسئة
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منغيرهدونالفرنسيبالسياقربطهعلىإصرارناوفي،"الحداثة

بمسطلةالوعيلهذايكونأقالضروركطومن.لهالمتعدذةالسياقات

المجتمعئةالتنميةمستويلتتأثيزغيهويمهاوبتحديدالحداثة

فيه.البقرارمواقعداخلكما،المجتمعداخلىوالثقافئةوالسياسئة

هووائماذاتئأاختيار4ليصالتولجههذاأننلكمنوالأدهى

تفرضصياسثةكمؤشسةفالفرنكونثة.الخارجمنعليئامفروض

مالغت!ل.داخلهالتقوقغقجاهفيعليناوتضئغطالوضغهذاعلينا

ألم"التعريبسياسةتعميمفيرغبتهااعلنثعندماالجزانرفيؤقغ

وسائذتحاريثالمالسيأسة؟هذهضذباريرفيمظاهراثتنطم

هذهالفرنسئةالرسمئةوالدوانزوالمؤسئساثالفرنسئةالإعلام

فيالشعوبإرادةهيفينالحيموقراطيه؟غيرالوسانلبتىالإرادة

القوانينتكفلهاالتيوالسياسيوالفغوفيال!ثقافيمصيرهاتقرير

علىدليلأهذا(ليساللولئة؟الحقوقيهوالمؤشمماثال!رليهوالأعراث

إميرياليه؟استعماهـلهسياسئةمؤشسةهيالفرن!ونيهالمؤسئسةأن

والذي،بلديفياعيشهالذيوالثقافيالفغوفيالوضعكانلقد

فيمباشزاسبئا،الأخرىالعرفيالمغربدولبعضفيألاحظه

مؤسئساتها.محاربةوفيالفرنكونئةلفكرةمناهضتي

سياسئموقفهوالفرنكفونئةمنالموقفأننلكآيغني

الفرنسئة؟والثقافةالفرنسثةالئغةمنإيديولوجئ

الثقافةمنبالأساسفشتئىالمعرفنتكوينيإنلا.بالقطع

ولاالفرنسئة.باللغةالجامعيالتعليتمحالنأأمارسوأنا.الفرنسثة

باللغةإعجابيمثلالفرنسئتئين،والثقافةباللغةإعجابيأثكر

إعجائاوأحفظ.الإنجليزيتئينوالثقافةوبالفغةالعربئتئينوالثقافة

فيكثيزامنهماستفدثالنينالفرنسيينالكبارالكثابمنبالعديد

وغيرهم.وسارتروموشمانبلزاكمثلالمعرفثة،حياتي

القسرفيوالانغلاقمعئنةثقافةعلىالانفتاحبينهناتخلطألأيجب

إمبريالئة.استعمارثةنزعةأوهيمنةجزاءمحذدةلغةداخل

الفرنكفونية.أسئلة.

منالانسحاب()كمغاربةمناالمطلوب

موضوعيئموقفائخاذالأقلعلىآو،الفرنكفونية

تونسفعلتمثلمامنها

!حيثمنلامتطلبات!اتلتيتعذلمالفرنسثةالفغةانحاليأوالواقع

الفرنكونئة-الثقافةداخلسنظقوننحنإذ-الحقيقيالانفتاح

هن!فيإليهابحاجةنحنالتيالشاملةالتنميةحيثمنولا

يتجاوزعندماللغربيالأعمالرجلأوفالمثقفالتاريخئة.الظروف

بضبب)!تموشمعالتواصلىصبوبةأمامنف!متهيجدطارقجبل

و(مام.،لإنجلمؤهةلئغةوجهل!الفرنكونئةالثقافةداخلانغلاقه

أنجفسنانجدكلالفرنسيالاقتمهادوتدهورالفرنسفةللثقافةتراجع

بقخاتى.اقتصا!!امامعدديدةمعضلإتتواجهمغربثةثقافةأمام

!فرنسئة.لئغةتغلغلمنالم!تمغيضثهدم!ماهذاكلمنوأخطر

حيا!هافي!عحمالتيالصضرةالفخبةا!اذوبفاصئةففافنا،

فيا!حملغةباعتبارهاالفرعصمئةيتطمونالفرنسئة،الئغةلأاليومئة

وح!تما.الفرنسحئةالئغةالبيتفي!ثدكمونالأرفى،قبلماالتعلجم

،والمغربالوطنثة.الئغاتمستقبليهتذجذأخيرمسلسلوهذا

داخلالرسمئةللغتهالأولوثةديعطينفشهيخترمانيجب،كدولة

علىالانفتاخيختاروانوالاجتماعئة،والفكريهالسياسئةمزشساته

ئمكنهالافالدرلة.الاستراتيجيهالوطنثةمصالخهيحفقبمااللغات

واتختار،وحين.اللغةاحالغةدوثاهيبل،اللغاتمتعحذةتكونان

بكيانهايصئرنلكفإناللغةمزدوجةتكونأنعليها،ئيرض

تكونبحيث،المالئةالتكلفةأهوئهاخطيرةتبعابويئزمهاالسياسي

ماوهذابلغتثيئ-ومشاريعهاوأعمالهاوقراراتهاخطاباتهاجميغ

المستقبل.فييستمزأنونخافاليوممغربفيواقعهو

اتخاذالأقذعلىأوالفرنكفونثة،منالانسحافيراهئامئاالمطلوب

الوضعفيالنظرإعادةخلالمنوذلكمنها،موقف،موضوعي

تونسحذونلكفيتختذيوأنالبلاد،داخلواللغوقيالثقافي

منالموضوعيموققهائعالنأنوشجاعةبجرأةاستطاعتالتي

لديناالمغربفيونحن.خارجيضغطأيتزفضوأنالفرنكفونثة

المسيرةنضجتإذاالسياسةهذهمثلسنعلىالقدرة

البلاد.داخلالسياسيالانفتاخوتطؤزالديموقراطثة
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ث!أرحو!

كلوفثشل!وقويم!شاملعرفيتكئلأكأغيابأمام

ومتلا!حم،منسجمعرفيمغارفياتحا!دبناءمحلولإت

الدولئةالتجفعاتوتناميالعولمةخطراستفحلاطزاء

أحلاهمالونمنبديلأالفرنضونئالتص!الق!م!،هبقى

بعضإيجارفيالعربئالمغربلولبعضنيفيدقديذفز

ال!ولئة..علاقاتهافيالمتوازن

لاالفرنكونيهإلؤشسةلأن،كبرىمغالطةهذهإناقولأخرىمرغ

هوا!برهعالميالوي!أنذلكالعا!لي.المستوىعلىلهاوزن

هووزنهاإنبلأبينا؟أمشئناالأميركئة،المتصةلملولاياترلمفا

الصددهذافينمثلانويمكننا.نفسهاالمتحدةالأمموندمنأكبر

الراهنة.والثقافثةوالاقتصالفةالسياسئةالأمثلةمنبالصيد

نظري.فيخاسررهانهوالفونكفرنيلمت!علىالومانإن

قديكنلمإن،شيئايفيدنالنالفرنكفونئةالؤسئمسةداخلفوجولهنا

فيمتقدئاموقغاتحتللاللفرنكفونئةفالمؤمشسةسلبتأ.فيناأثر

وفرضالعالمتنظيمفيجمالمشوكةيشمحكالهاهعالمئةالسيمسة

المؤشسةتحرمماتعنشيفاتمشمعلافلماذا!إلأ4منظورها

فنبل؟أفغانستانأرضعلىأليوم!دانرةالحوبفيالفرن!نئة

العالمئةللمنطمةالعامالأمينغاليبطرسالسئد!وقفيغرف

الصراعبؤرةومنالعالمفيالمتسارعةالتحودلاتمنللفرتك!نئ!

الأوسط6الشرؤفيأوافغانستاتفيسبىاءالمتوئرة

(لكلمنولث.منفمةتعيشهنفسهالوضعهذا

أقيمنأكثربالاقتصادوتهتتمحدرذهاثغرفمؤشسةالكومنولث

نامعكبيزا،صمياسثأطموخالهافإنالفرنكونئةأفااخر.شيء

علىمثالأهناوأقدئم.العالميوضغهايناسبلاكطموحهذا

بمساممةالعالمئةالسياسئةالقراراتفيالقرنكونثةتكميرهحدوكلثة

الدخولوهوالأوررفي،الاتحل!فيالنتمرقئةأوروبادولدخول

الاتحادبؤابةستلجدوكفهناك6نبئات:رمملترلأولوياتيخضع!ذي

تاكيركانفماذا.سنواتخمسستئتظروأخرىالأوروبيئ،
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الشرقثةاوروبادولبعضمساندمةأجلصنالفرنكفوهثةالمؤ!مئسة

ن(تؤكذللوقالنعرومانيا؟!ئلالفرنكرنئةعلىتاريخثأالمحسوجة

فيبهالمقياتم،فرنسارأسهاوعلى،الفرنكونئةتستطعلمشيئا

وهذا،الأوروبيالاتحادإلىدخوفهاتأخزفرومانياالشنن.هذا

فيلهمامؤثزاموقعلاالفرن!ونئةومؤسئستهافرنساانيعني

فرنسايستطاعتماذا؟لبنانهوأخرمثل.نفسهالأوروييالائحاد

وهلالطانفئةأحريهفيللبنانتقدئمهأنالفرنكونئةوالمؤسئسة

عشرفتسعةحصل:الذيهوالعكس؟تسويةأئةفيلوزلهاكان

خارجكييزاوثقافئألغويأتطوزالبنانفيهاشهدالحربمنعافا

الفرنضنئة.المؤسئسة

؟المغربفيوأفقهاالفرت!ني!مستقلترونكيفاخيزا،

لفاثدهيكونفلنالمغربفيديموقراطيتطوزمتاككانإذا

بحملةمصاخئايكونأنبذلاالمسارمذالأننلك.الفرنكفونئة

وتشجيعوتسمييسهالمجتمعتوعيةقمئذالأمئةلمحاربةمهفةتعبوئة

هيالتيمرسمئةللئخةسيكور-لصالحنلكوكلالوطئة.الئغات

أحدولاستثدنر،الفرنسئمةالئغةانيغنيلاهذالكنالعريئة.

الطبيعيحجضها!تئخذمكانتهاستحتزوائمانلك،فييزغب

لتحقيقمعهاتتنافسمتعدذةأخرىلغاتجانبإلىالمجتمعداخل

والشام!ه.الحقيقئةالتنميةفيغاياتناوتنفيذالوطنئةمصالحنا

الدارالميضاء

الصميليحسن

وأحذ،البيصاةالدارفيالإنسانيةوالعلومالآدابلكلتةالسالقالعحيد

اللسانيبالبحثيشثتغلالمغربثةالثقاكلتةالساحةفياشبارزذالأسماء

الصحففيالمنشورةواالأبحاثالدراسات!نالعديذوله،راللغوكب

الجامعاتالاجمعتةفيسابزعضؤوالدولئةوالعربئةالمغربئةوالمجلأت

فيسابؤدوليئوخبيرالفرنسئة،"لالفغةكلثأأوحزنتأالناطقةالدولئة

.*والتقنيالتقافيالتعاونوكالة01


